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 سان أوغستين( –)تحليل الرؤية التي تجعل من التاريخ مجرد أحداث صنعها الله  :خيوالتار  المحاضرة الثالثة_ الله

 و تاثيرها في التاريخ ةالتفسيرات اللاهوتي
سطين عهد أغ ام  الميادي،  تحدديدا يالتفسير المسيحي للتاريخ بدأ يأخذ اتجاهات عدة منذ بداية الفرن الخ

الذ، قدم أتل نظرية ي فلسفة التاريخ تستند إلى أس  لاهوتية مسيحية  فظهرت منذ ذلك الحين  (م354-430)

 مسيرته تستند إلى العقائد المسيحية ي المقام الأتل.تفسيرات للتاريخ تتصورات مختلفة لكيفية 

القوط تهم من القبائل الجرمانية المتبربرة على رتما عام  إستادءرجل يين أقلقه ما حدث من  كان أتغسطين

لتي تمان عن ييانتهم القديمة اكان نتيجة تخلي الر   الإستادءم  تزاي حزنه أن يذكر اليائسون من الرتمان أن هذا 410

 ق الاطاد ية علىسيحلمفكرين ي تاريخ المشانها ي ظلها ثم اعتناقهم الدين الجديد. ت يعتبر أتغسطين أهم ا عاد

جاءت أفكار القدي  أتغسطين ي أهم كتابين هما: "مدينة الله" ت"الإعترافات" حيث يافع فيهما عن المسيحية 

تذهب إلى أن )الشر قد يخل العالم بمعصية آيم  تكما أن ي الإنسان نزعتين: نزعة حب الذات إلى حد الاستهانة 

المدنية كذلك ي المجتمع مدنيتين: المدنية الأرضية أت مدنية الشيطان  ت   بالله  تنزعة حب الله إلى حد الاستهانة بالذات 

لقد كانت مدنية الله ت  السماتية أت مدنية الله  تعمل الأتلى على نشر الظلم تنصرته  تتجاهد الثانية ي سبيل العدالة 

ني إسرائيل  تالمدنية الأرضية أصبحت ي بمختلطة بمدنية الشيطان حتى ظهور نبي الله إبراهيم  ثم تميزت المدنية السماتية ف

 (ي سائر الحضارات

 تبقية رتحيا   له ۔ إسرائيل بني ۔تمهّدت هاتين المدنيتين لظهور السيد المسيح  فمهّدت له المدنية السماتية 

ب الرتحي فالجان سياسيا  ت  رتحيا   المدنيتين هاتين تتحد أن يجب ثم تمن سياسيا   له الأرضية بالمدنية المتمثلة الحضارات

متمثاد  بـ)الكنيسة( تالجانب السياسي متمثاد  بـ)الدتلة(  تبالتالي يجب أن تخضع الدتلة لمدنية الخير )الكنيسة( من أجل 

حدقيق سعاية الدنيا تالآخرة ت)تشرف الكنيسة على الدتلة حتى توجهها إلى الحياة الآخرة تتمكّن الدتلة الكنيسة من 

 ضها(حدقيق أغرا



تعليه نظر أغسطين إلى التاريخ على أنه مقسم إلى ستة أيتار  من آيم أ، من الخطيئة حتى الطوفان  تمن 

الطوفان حتى إبراهيم تمن إبراهيم حتى ياتتي تمنه حتى السبي البابلي  تمن هذا الأخير حتى تلاية المسيح إلى يوم 

 القيامة.

ضاعة إلى الشيخوخة. تيمثل الدتر الأخير عهد المسيحية أ، تتنطبق هذه الأيتار على عمر الإنسان من الر 

 عهد الانتقال من مدينة العالم إلى مدينة الاله  تلتكن العناية الالهية تراء ذلك التعاقب للأيتار.

 العنايه الالهيه عند القديس سان اوغسطين
ين الضلمة الأيتار  ليبدت التاريخ صراعا بمع أن الناس يصنعون تاريخهم إلا أن العناية الالهية هي محرك تعاقب 

تالنور أت الخير تالشر  تالانتصار الحتمي للنور هو محدي معنى التاريخ. تهنا يرفض أتغسطين النظرية الدترانية للتاريخ 

 تيكرس لفكرة التقدم التاريخي.

غسطين يجعل من حي عند أت ذلك ألن التعاقب الدتر، للتاريخ يعني أن الحوايث تتكرر بينما ي الالهوت المسي

 .صلب المسيح أهم ت اقعة تاريخية منذ بدأ الخليقة  تأكد على فريية الوقائع التاريخية تتميزها تعليه استحالة تكرارها

بينما العناية االلهية هي التفسير الوحيد الذ، يكشف عن حكمة إلهية خفية ي الوقائع  فطوفان نوح مثال ال 

لية بينما الخالص تانتصار المسيحية حسب أتغسطين هو أكمل مظاهر العناية االلهية بمقتضى يفسر إال بالخطيئة األص

الفكر األوغسطيني يخل الشر إلى العالم بسبب معصية آيم  فكانت لالنسان بالطبيعة نزعتان: نزعة حب الذات تالتي 

لشيطان إلى أن نت مدينة الله مختلطة بمدينة اتسعى إلى نشر الظلم  تنزعة حب الله ت المجاهدة ي سبيل العدالة. لقد كا

ترغم  .ظهر النبي إبراهيم ثم أصبحت المدينة السماتية ي بني إسرائيل تاألرضية ي سائر الحضارات تخاصة الرتمانية

ة انفصال المدينتين تتناقضهما إال تقدما معا إلى حد ظهور المسيح الذ، مهد له بني إسرائيل رتحيا تالحضارات القديم

سياسيا تذلك تفقا للعناية االلهية فاحدد الجانب الرتحي مع السياسي  أ، الدتلة مع الكنيسة تعلى األولى أن تخضع 

للثانية من أجل حدقيق سعاية الدنيا تاآلخرة تلي  على شؤتن الدتلة أن حدكم بالقوة تإنما بالفضيلة لمنع الشرتر  ذلك 

 ال أن ذلك ال يمنع من ضرترة الحزم ي األمورلان الشر يزيد المعتد، حدمسا للعدتان إ


